
يـب كيـف يوظّـف الفـن الكـاليغرافي في التقر
يغي والعربي؟ بين التراث الأماز

, أغسطس  | كتبه جلال الغلبزوري

بدأ في سن مبكرة مسيرة البحث عن الذات والهوية في مجال الفن التشكيلي، تنقل بين الانطباعية
والتجريدية والخط العربي، معارضه تزيد على الأربعين معرضًا، لوحاته تحكي غنى التنوع وتم بين
يغية والعربية، ساهم بخبراته في تنظيم مهرجانات وملتقيات دولية للفن التشكيلي الثقافتين الأماز
كثر من  مؤسسة يات بأ بمدينته إمزورن، إضافة لتأطيره لعشرات الورشات وإنجازه لمئات الجدار

تعليمية رفقة فريق جمعية أونلاين.

في هذا الحوار، يتحدث الفنان الكاليغرافي “عماد أعروص” عن بداياته الأولى ومسار نجاحه في العمل
الفــني والجمعــوي، محــاولاً مــن زاويتــه تشخيــص واقــع ومســتقبل العمــل الجمعــوي عامــة والفــن

التشكيلي خاصة بمنطقة الريف.

– كيف نشأت وكيف كانت بداياتك مع هذه الفنون؟

– أعروص: ولـــدت في  مـــن فبرايـــر  بمدينـــة الحســـيمة، التحقـــت بمدرســـة وادي الذهـــب
الابتدائيــة بأمزورن ثــم تــابعت دراســتي بثانويــة القــدس الإعداديــة، كنــت كمثــل زملائي تلميــذًا نشيطًــا
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مجتهدًا رغم أن مساري الدراسي عرف تعثرات وربما إخفاقات مرحلية.

كنت شغوفا بمادة اللغة العربية حتى إنني كنت أفكر بمسار مستقبلي فيها، مادة التربية التشكيلية لم
تكن بداية تعني لي الشيء الكثير، لا أدري لماذا وكيف؟ لكن ما أود الإشارة إليه هنا، أن الأستاذ باعتباره
إطارًا موجهًا ومحفزًا وحتى ربما ملهمًا يمكن له أن يلعب دورًا في تحبيب المادة للمتعلمين أو نفورهم
منها، معي أنا حصل العكس، درست مادة التربية التشكيلية مع نفس الأستاذ طيلة أربع سنوات،
بدأت متحمسًا جدًا لاكتشاف عالم الفن التشكيلي وسبر أغواره إلا أنني لم أجد في طريقي من يعينني،
انخرطت في مسار التعلم والاكتساب الذاتي إيمانًا مني بأن العلم لا حدود له وأن التعلم ليس حكرًا

على فئة دون أخرى.

 

– من ساهم في تشجيعك وتوجيه مسارك للفن التشكيلي، وماذا حدث حتى انقطعت عن دراسة
شعبة الفنون التطبيقية؟

– أعروص: المصدر الأول لتشجيعي طبعًا هما والداي الحبيبين أطال الله في عمرهما، فمنذ بدايتي
في هذا المجال لم أسمع منهما إلا الكلام الطيب والحث الدائم على مواصلة المشوار، فالبيئة الحاضنة
للفرد تساهم بدرجة معينة في تكوينه وتوجيهه لأفق معين، هذا ما حصل معي بالضبط، فأنا أنتمي
لأسرة علمتها تجارب الحياة الشيء الكثير، لم تعمل أبدًا على تحطيمي بل وقفت جاهدة على تنمية
أماني وقدراتي، أسرة اقتنعت بأفكاري وأعجبت من البداية بفني الهادف وساهمت بإبراز إبداعاتي في

مجال الفن التشكيلي للوجود.

أعروص: تأثرت بفناني الانطباعية ثم التجريدية، بعدها لفت انتباهي جمال



وبهاء الخط العربي الذي أضحى الآن حضوره شبه دائم في لوحاتي

مـوازاة مـع دراسـتي، كنـت أنجـز أعمـالاً تشكيليـة عبـارة عـن جـداريات في بعـض المؤسـسات التعليميـة،
صـادف مـرة أن اطلـع حـارس عـام إعـداديتي، الأسـتاذ حسـن، علـى بعـض أعمـالي المنجـزة، الأمـر الـذي
لقي إعجابًا واستحسانًا وتنويهًا منقطع النظير منه، فثناؤه وتقديره لي واستشرافه لي بمستقبل زاهر

ية وزملائي التلاميذ، شجعني وحفزني على البذل والعطاء في هذا الميدان. وسط الأطر الإدار

من أعمال الفنان أعروص

ــا أنهــا قــالت لي: ”إذا ــذكر يومً ــت أت ــاك الأســتاذة غــزلان الصــغير، لا زل إلى جــانب الأســتاذ حســن هن
كــبر خطــأ وجريمــة ســتقترفها في حقــك وحــق المحيطين بــك”، انقطعــت عــن الدراســة، ســيكون الأمــر أ
أمدتني بالكثير من الأمل والحقيقة والوضوح، ساهمت بمعلوماتها النيرة في نجاحي وتوجهي لشعبة



الفنون التطبيقية بثانوية مولاي علي الشريف التأهيلية.

ــا ــا واحــدًا هنــاك، حــدث أنــه بعــد اجتيازن كنــت أول المقبــولين مــن أصــل دفعــة فــوجي، درســت عامً
للامتحانات وصلتنا رسالة من الإدارة بقرار إيقافنا بدعوى حدوث حالات غش كنا نحن طرفًا فيها
حسب ما جاء في بيان تبريرهم للقرار، بعدها مباشرة تلقينا اتصالات لعدد من أساتذتنا يستنكرون

ما حدث في حقنا.

الفن الكاليغرافي، يم بين واقع المجتمع والخط العربي ويقربّ قضايا الشعوب

قرار الإيقاف لم يؤثر شبرًا واحدًا في مواصلة طموحنا وآمالنا في مجال الفن التشكيلي، على العكس
من ذلك تمامًا، حفزنا وزادنا إيجابًا وإصرارًا على شق طريق النجاح ولو تطلب الأمر ذلك أن نقطع

المسار منفردين.

– الكثير من لوحاتك تحكي غنى التنوع والتسامح.. ما النوعية أو الأسلوب الذي تشتغل به في مجال
الفن التشكيلي؟

– أعروص: بدايــة تــأثرت بفنــاني الانطباعيــة ثــم التجريديــة، بعــدها لفــت انتبــاهي جمــال وبهــاء الخــط
العربي الذي أضحى الآن حضوره شبه دائم في لوحاتي.



 

أشتغل بالضبط على فن الكاليغرافي الذي يم بين واقع المجتمع والخط العربي، هذا الأمر اقتنعت
يغيــة بــه في مســيرة البحــث عــن الهويــة والتــوجه في الفــن التشكيلــي، لوحــاتي تمــ بين الثقافــة الأماز
والثقافــة العربيــة، محــاولاً فــك تلــك الحــدود المتشعبــة والمتشابكــة بين الثقــافتين ولــو برسالــة الفــن،
ــا شعــب واحــد، أصــيل ومتسامح ومنســجم بأعراقــه وأجناســه ــه، بكونن ــد عن ــدأ لا محي لإيصــال مب

المختلفة.

– أقمت عشرات المعارض الفنية محليًا وجهويًا ووطنيًا، تحدث لنا عن هذه التجربة وعن لوحة ربما
استثنائية، أبدعتها ولقيت تنويهًا من العامة؟

 يــد علــى – أعــروص: شــاركت في إقامــة العديــد مــن المعــارض الفنيــة منــذ ســنة ، فيمــا يز
كثر من  معارض احترافية، معرضًا، خلال السنتين الأخيرتين نظمت بتنسيق مع عدة فعاليات أ
أســعدتني كثــيرًا وارتحــت لهــا، لأنــني بفضلهــا اســتطعت أن أتحــدث عــن واقــع منطقــتي بلغــة الفــن



التشكيلي، وهذا في حد ذاته شرف عظيم.

عرضـــــــــــــــــــت لوحـــــــــــــــــــاتي في مـــــــــــــــــــدن، الحسيمة وتارجيســـــــــــــــــــت وإمزورن وتطوان وبني
بوعياش ووجدة والناظور وكاســيطة وطنجة، جميــع اللوحــات الــتي أنجزتهــا تطلبــت مــني الكثــير مــن
يغيــة، أنهيــت العمــل بهــا خلال العــام الوقت والجهــد والتفكير والتأمــل، أورد هنــا لوحــة لســيدة أماز

الماضي من اليوم العالمي للمرأة.

قطاع الفن التشكيلي في المغرب يعيش لحظات عصيبة وظروفًا خانقة ومريرة،
والسبب ربما غياب ثقافة الفن والاعتراف بالفنان مؤسساتيًا ومجتمعيًا، في
ظل وجود فئات وأطراف تحاول أن تحتكر المجال لنفسها دونًا عن غيرها

اللوحــة تجســد تــاريخ ســيدة متمســكة بثقافتهــا وهويتهــا رغــم مــا عــانته ومــا تعــانيه ليومنــا هــذا مــن
مختلف أشكال الظلم والتهميش، ربما جزء من ثقافة الذاكرة أو مجموع أحاسيس الذات من وجه

يداي لتحكم بشكل بارز على ملامح تلك السيدة الأمازيغية.

أســتحضر هنــا أن مســؤولاً كــبيرًا زارنــا يومهــا في المعــرض، وقــال لي: “أحســنت عمــاد، لخصــت في هــذه
اللوحة تاريخ مجتمع وأمة”.

– الفنان التشكيلي عماد أعروص أيضًا فاعل بارز في مدينة إمزورن من خلال مبادرات غير مسبوقة
مع مجموعة ألوان ثم مجموعة أونلاين، تحدث لنا عن هذه التجربة؟

يــق ألــوان للثقافــة والفنــون كمنخــرط في – أعــروص: انطلقــت مســيرتي في العمــل الجمعــوي مــع فر
يـــق الـــذي كنـــت معـــه في تنظيـــم مهرجانـــات بـــداياتهم الأولى، ســـاهمت مـــن مـــوقعي إلى جـــانب الفر

وملتقيات دولية للفن التشكيلي في الكثير من النسخ والمحطات.

بدأنا تجربة جديدة مع فريق مجموعة أونلاين منذ ما يزيد على سنتين، بإيمان ومجهود جماعي، لا
زلت أتذكر أن أول عمل تطوعي قمنا به جاء صدفة، كان في أول أيام عيد الأضحى قبل سنتين، حين
لاحظنــا الوضــع السيء للكثــير مــن الأحيــاء، حيــث يغيــب عمــال النظافــة في تلــك الفــترة لقضــاء إجــازة

العيد وتتكدس القمامة والجلود.



الفنان أعروص يرسم رمز الحراك في الريف المغربي ناصر الزفزافي

هذا المجال يمنح للفرد شخصية وتجارب إنسانية لا يمكن أن تنمحي أو تغيب، نضحي بالكثير من
وقتنا وجهدنا ومالنا، لكن حين تقدم عملاً أو فكرة أو منتجًا معينًا للعامة وتحس فعلاً بأن الرسالة
وصــلت وبــأن الكثيريــن استحســنوا عملــك وينظــرون إليــك بعين الرضــا فهــذا أمــر مشجــع ويــدفعك

لبذل المزيد من الجهد والعطاء رغم كل شيء.

– ماذا عن المشاكل والإكراهات؟ وكيف تشخص لنا وضعية الفن التشكيلي بصفة خاصة في منطقة
الريف؟

– أعروص: قطاع الفن التشكيلي بالمنطقة يعيش لحظات عصيبة وظروفًا خانقة ومريرة، والسبب
ربما غياب ثقافة الفن والاعتراف بالفنان مؤسساتيًا ومجتمعيًا، في ظل وجود فئات وأطراف تحاول

أن تحتكر المجال لنفسها دونًا عن غيرها.

هــذا القطــاع يعــاني مــن عبثيــة وغيــاب رؤيــة وقــرارات أحاديــة تتســم بعــدم الإشراك، إذ إنــني في أثنــاء
إقامتي للكثير من المعارض التشكيلية كان العديد من المسؤولين الكبار في الكثير من القطاعات يفدون
تباعًا لمشاهدة لوحات المعرض، القاسم المشترك بين غالبيتهم أنهم يتفننون في إبداع الكلام المعسل،
الكثير منهم يحسنون بيع الوهم للأسف، والدليل على ذلك أنني حين جهزت لإقامة معرض جديد
للوحـاتي، بجهـدي الفكـري والمـالي والـزمني لم أجـد حـتى قاعـة مناسـبة للعـرض بمدينـة إمـزورن ولذلـك

اتجهت صوب دار الثقافة بالحسيمة ثم إلى مدينة تطوان.

البعض يعدد مصطلحات كثيرة من قبيل أننا نفتقر لرؤية ومرجعية
وإستراتيجية وخريطة طريق واضحة المعالم فيما يخص الفن بجميع فروعه



وطنيًا

وجب كذلك، إعطاء الفرصة للفنانين التشكيليين ودعمهم لإظهار إبداعاتهم والتعريف بها مع سن
يته قانون واضح لحماية الفنان وضمان شروط أمثل لاستقراره الاجتماعي والنفسي ضمانًا لاستمرار
في ترسيخ قيم الثقافة وتبليغه لهموم ورسائل المجتمع بلغة الريشة، إضافة إلى ضرورة تحييد وتجاوز

منطق التمييز واستحضار مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.



 

لوحة بعنوان: المانوليزا الأمازيغية

رسالتي للشباب هي العمل ثم العمل والعمل، مع الانخراط بشكل جاد ومسؤول في ط الفكرة
وأخـذ المبـادرة والقيـام بالفعـل لأنهـم جـزء محـوري ومفصـلي في المجتمـع، لا يمكـن أن ننفـي أو نتجـاوز
وجــودهم، أحثهــم أيضًــا علــى المساهمــة في العمــل التطــوعي، لمــا لــه مــن دور في بنــاء شخصــية الفــرد



وإكسابه لقيم الأمانة والعدل والتسامح والتضامن.

في النهايـة أقـول إن الوصـول للنجـاح يلزمـه المحاولـة لمـرات ومـرات، فشـل المحاولـة الأولى لا يعـني أبـدًا
وبتاتًا شيئًا اسمه النهاية، النجاح يولد من قلب المعاناة أو كما يقال “من ذاك الألم يولد الأمل”.
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